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هل الهوس بالسلطة مرضنا القومي ؟!
رؤية في سيكولوجية الحاكم العربي

الحاكم المهووس بالسلطة رجل مريض يسعى لتعويض نقائصه بالهيمنة على الآخرين
لكثـير مـن الشـعوب والحـضارات،
ولكنهـا)للأسف( بالنسـبة للعرب
ســمـــــة قـــــديمـــــة لا تـــــزال تجـــــدد
نفـــسهـــا حـتـــى هـــذا الـيـــوم، الـــى
الحد الـذي أجيز فـيه لنفسي أن
أطلق علـى هـذه الــسمـة تـسـميـة
)المـــرض القـــومــي للعـــرب(. وهـــو
مـــــــــرض تـــــــشـــــــــرب جـــــــــذوره مـــن
العـوامل التـاريخيـة والـسيـاسيـة
والـــثقـــــــافــيـــــــة والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والنفـسيـة المكـونـة لـواقع العـالم
العـــــربــي الــيـــــوم. إلا أن مـــــا نـــــود
تنـاوله بــالتحـليل هـو أن لمـسـألـة
الشغف المـرضي للـسلطـة بعـدها
الــســـايكــولــوجـي المهـم، فــدعــونــا
نخـــوض فــيه عـلـّــنـــا نجـــد سـبـبـــاً
لمــــرضـنـــــا القــــومـي هـــــذا، سعـيــــاَ
لـــتـحــــــــديــــــــد خــــطــــــــوات الـعـلاج،
مـــنــــطـلـقـــين مـــن أدبـــيــــــــات عـلـــم
الـنفـس الــسيــاسـي. يكـتب عـــالم
الــنـفـــــس )اريـك فـــــــروم( )1900-
1980(م في حـب الــــسلــطــــة: ))إن
الافراد غـالباً مـا لا يكونـون على
وعـي بما هـم مكرسـون من أجله،
وغـــالـبـــاً مـــا لا يــسـتــطــيعـــون أن
يميـزوا بـين عقيــدتهم الـرسـميـة
وعـقيدتـهم الحقيقيـة.... فمثلاً،
إن وجــــد رجـل يعـبــــد الــــسلــطــــة
بـيـنـمـــا في الـــوقـت نفـــسه يـــدعـــو
لـدين جـوهـره المحبـة، فـأن عبـادة
الــــسلــطــــة هـي ديــنه الـــســــري((.
فـالحـاكم المهـووس بـالـسلطـة هـو
رجـل مــــــــــريـــــض يمــــيـل الــــــــــى أن
يعــوض عـن نقــائـصه بــالـهيـمنــة
علـى الآخـريـن. ويبـدو أن محـبي
الـــسلــطـــة هــم في الغـــالـب انـــاسٌ
مــتــمــــــركــــــزون حـــــــول ذواتهــم،أي
بمعـنــــى إنهـم يـتــصـــورون بــــأنهـم
مـحـــــــور الـعـــــــالــم وأن الآخـــــــريــن
يـــــــدورون في فلــكهـــم وعلـــيهــم أن
يقـــــدمـــــوا لهــم كل شــيء وبـــــدون
حـــــدود، وهــم )أي المــتــمـــــركـــــزيــن

وقــــد يـــســــأل ســـــائل: ألا تـكـتــنف
تلـكما الحـادثتين عـوامل اخرى؟
نعـم، بــــالـتــــأكـيــــد، لـكــن الهــــدف
الـــرئـيـــس مـن الــصـــراع كـــان مـن
أجل الاسـتحـــواذ علــى الــسلـطــة

وتأمينها.
وللــتــــــوضـــيح، فــــــانــنـــــــا لا نعــنــي
بــــالــــسلــطــــة رئــــاســــة الــــدولــــة أو
الحـكــــــومـــــــة فحـــــســب،بـل نعــنــي
كــــذلـك أي تـــــدرج للـمـــســــؤولـيــــة
والمكــانــة في الــدولــة أو المجـتـمع.
فـــــــالـكـل يمـــــــارس الـــــسـلــــطـــــــة في
مــــرحلــــة معـيـنـــة مـن حـيــــاته في
الأقل. فـــالـــشخــص الـــذي لــــديه
أطفــال يمــارس الـسلـطــة عـليـهم
لحـــمــــــــــايـــتـهـــم مـــن الأخـــــطــــــــــار
وارشـــادهـم الـــى الـــسلـــوك الـــذي
يعتقـده منـاسبـاً.ولمعظم الـرجال
سلـطــة علــى النـسـاء؛ بمـعنـى أن
النـاس يمارسـون  السلـطة بكـافة
أنـــــواعهــــا ودرجـــــاتهـــــا في معــظـم
المجـتمعـات،عـدا مـن هم في أدنـى
درجـــات الـــسلـم الاجـتـمـــاعـي، إذ
يخـضعـون لـسـلطـة الآخــرين ولا
سلطـة لهم إلا عـندمـا يتحـركون
لــنــيـل حقـــــــوقهــم.كــمــــــا أن حــب
الـسلطـة مسـألـة مـوغلـة في عمق
التــأريخ، فــالبـطل الـوثـني الـذي
يـتجـســد في المـلاحم الاغــريـقيــة،
كان غـاية مـا يرجـوه هو أن يـغزو
ويــنــتـــصــــــر، أن يــــــدمــــــر ويـــنهــب
ويسـرق، فهـدف الحيـاة عنـده هو
الغرور والتكـبر والأبهة والسلطة
والشهرة والتفوق في القدرة على
الـقتـل وسفك الــدمـــاء، ولم تـكن
الـيـــاذة هـــومـيـــروس الا الــــوصف
الـــــشعـــــري لـلغــــــزاة واللـــصـــــوص
المـمجــديـن. وقــد شـبّه القــديــس
اوغـــســطـين الـتــــأريخ الـــرومـــانـي

بتأريخ عصابة من اللصوص.  
إذن يمـــكـــــن الــقـــــــــــــول أن الحـــــب
المــرضـي للــسلـطــة،سـمــة قــديمــة

ـ

عـن مـيــــدان بــــديل إذا مــــا تعــــذر
الخــــــــــــــــــــــــــوض في المــــــــــيــــــــــــــــــــــــــدان
الأصـلـــي.ويـــنــــطـــبـق ذلـك عـلـــــــى
شخــصـيـــة الــسـيـــاسـي المـتـــشهـي
للـــسلـطـــة،إذ تقـــدم له الـــسلـطـــة
الــــســيــــــاســيــــــة فــــــرصــــــاً ممــتــــــازة
لتعـويض أوجه الـفشل والـنقص
العميقة والمـريرة التـي مر بها في
طفـــــــولــتـه مع أقــــــــرانه وأســــــــرته
وعمــوم المجتـمع،ذلك إنهــا تهيء
لـه امكــانـيــة )قــذف أعـــدائه الــى
الجحيـم( والسخرية السرية من
الــــنــــــــــاس بــــــــــوصـفـهــــم )دمــــــــــى(
ـــــــــــــــســــــــتــــــــــــطــــــــيـــع الــــــــتـــلاعــــــــب ي
بمـصــائـــرهم.ولا بـــد من الاشــارة
الــى أن عقــد الـنقـص بــأنــواعهــا
تتـأتــى من عــوامل عـديــدة،منهـا
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بتـــأثيــر الخــوف اللاشعـــوري من
)الــــــدونــيــــــة(. إن اتجـــــــاه الفــــــرد
للبحث عن القـوة يتحدد عموماً
بمـحـــــــــــاولـــــــــــة تـعـــــــــــويــــــض تـلــك
)الدونـية(،وقد يتـم ذلك مباشرة
بـتحــويل الــدونيــة الأصـليــة الــى
تـفــــــــــــوق ايـجــــــــــــابـــــي مـــــن خـلال
ــــــــــــذل الجـهــــــــــــد ــــــــــــدريـــــب وب الـــــت
المـسـتمــرين، وقــد يلجــأ الفـرد لا
شعــوريــاً الــى المــرض الـنفــسي أو
الـعــــصــــــــاب تجـــنـــبــــــــاً لمــــطــــــــالـــب
الـبـيـئـــة.فـــالـبــشـــر في نـظـــر أدلـــر
لـديهـم ميل غــريب لان يعـوضـوا
أوجـه نـقــــصـهـــم الحـقـــيـقـــيــــــــة أو
المتخيلـة بالسعي للـحصول على
الـتفـــوق في نفــس المـيـــدان الـــذي
يظهــر فيه نـقصهـم،أو التفـتيـش

ـ ـ
ـ ـ ـ

حـول ذواتهم( لا يـتقبلـون الآخـر
ولا وجهـــات نــظـــره. وركـــز عـــالـم
الـنفــس )الفـــريـــد أدلـــر( )1870-
1937(م عـلــــــــــــى أهــــمــــيــــــــــــة دافـع
الـــسـيــطـــــرة والقــــوة في تحــــديــــد
مـسارات الـشخصيـة، وقال إن كل
إنسـان يـشعـر بـالـنقص في بـدايـة
حياته،فيعـوض عن ذلك بنشاط
و سـلـــــــوك يــــظـهـــــــر شـخــــصـــيـــتـه
ومكانته، فـاذا فشل في التعويض
فـــــأنه قـــــد يعـــــانـي عـنـــــدئـــــذ مـن
Inferiority )عقــدة النـقص(
  Complexالـــتـــي هـــي ســـبـــب
الامراض النفـسية،بـوصفها )أي
عقــــــدة الـــنقـــص( الـــــســبــب وراء
الــرغبــات غيـر الـسـويـة المـنبـعثـة
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وحتـى لا تـتيه عـزيـزي القــاريء بين هـذه
ــــى أن الـــشعــــور الاخــتلافــــات، لــنــتفـق عل
بـالــذنب حـالــة نفــسيــة تتـضـمن مـشـاعـر
ـــنـــــــــــدم والـــــضـــيـق والحـــــــــــزن، الأسـف وال
ـــأنـيــبهـــا أو ـــوم الـــذات أو ت ــــة بل مــصحـــوب
ادانتهـا، نـاجـم عن أفعـال أو تصـرفـات قـام
بهــا الفــرد، يــرى أنهــا كــانـت خــاطـئــة أو
مــشـيـنـــة، أو اخفـــاق في تحقــيق غــايــة أو

هدف فاتت عليه فرصته.
تعددت الأسباب والذنب واحد

ما الأسـباب المـؤدية الـى الشعـور بالـذنب؟
ولمـــاذا يـكـــون عـنـــدك أو عـنـــده بمــسـتـــوى
مـقبول، فـيما يـكون عنـد آخر حـاداً يقض
عليه مـضجعه، وقـد يقضـي عليه بـسكتـة

قلبية؟!
الجـواب عنه ينطبق علـيه ))طرق روما((،
فـإلـيهـا تـتعـدد الـطــرق، وعلـى الـرغـم من
اختلافـاتهـا فـإنهـا تـدخل شـوارعهـا. وكـذا
الحـال مع الشعـور بالـذنب. ولنبـدأ بشيخ
المحلـلين النـفســانيين )فـرويـد(، فهـو يـرى
أن الـــطـفـل بــين الـــــســنــتــين الــثـــــــالــثـــــــة
والخــامــســة، يـبــدأ بــاسـتــدخــال الأحكــام
والمعايير الأخلاقية وقواعد السلوك التي
ـــدايـــات يـتـلقـــاهـــا مـن والـــديه. وتـنــشـــأ ب
ـــالـــذنـب لـــديه عـنـــدمـــا يقـــوم الــشعـــور ب
بــتــصــــــرف يخـــــالـف القــيــم الأخلاقــيـــــة
وقـواعـد الـسلـوك الـتي عـلمهـا له والـداه.
وقـد يتطـور بعـدهـا من حـالـة الخـوف من
عقــوبــة خــارجـيـــة في عقــدة اوديـب، الــى
حـالــة الاحسـاس الـذاتي بـالـذنـب، فيكـون
مـؤلمـاً ومـتضـمنـاً تــوجيه اللـوم الـى الـذات
وانتقـادهـا وتـأنـيبهـا، حين يقـوم بـانتهـاك
ـــــوك الأخلاقــي أو يــتهــم معــــايــيــــر الــــسل
ـــانــتهـــاكهـــا.وفي تفــسـيـــر حـــديـث، يـــرى ب
)اوكــونـيــر( 1997 أن الــشعــور بــالــذنـب في
النظـرية الفرويدية ينـشأ من الرغبة غير
الــواعـيــة لــدى الفــرد في ايــذاء الآخــريـن
المـتـمـثلــة بــدوافع الــرغـبــة في الانـتقــام أو
الحـســد أو الـغيــرة، وادراكه علــى مــستــوى
الـوعـي أن دوافعه ورغبـاته هـذه متعـارضـة
مع قـيـم المجـتــمع وتقــالـيــده. فـيـمــا تــرى
)هورنـاي( أن الشعور بـالذنب في النـظرية
الفرويـدية هو الحالة الناجمة عن التوتر
بين الأنـا والأنـا الأعلـى، يكـون الاحـسـاس
به لـدى الأفــراد العصــابيين أقـوى أو أكثـر
حدة من الأفراد العاديين، وذلك لأن الأنا

الأعلى عندهم يكون متصلباً وصارماً.
ويـــطـــــــرح )اريــك فـــــــروم( وجـهـــــــة نـــظـــــــر
اجـتـمـــاعـيــــة نفــسـيـــة،فـيـــرى أن الـنـــاس
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من المـظاهـر الانفعـاليـة الشـائعة
عنـد الأطفـال نـوبـات الغـضب، إذ
يـؤكد الاختـصاصيـون النفـسيون
أن هــــــذه الــنــــــوبــــــات شــيء عــــــام
وطـبـيعـي عـنــد جـمــيع الأطفــال
بغــض النـظــر عن الـثقــافــة الـتي
يعــيـــشـــــون فــيهـــــا، ولا تعـــــد ذات
صبغـة مــرضيــة إلا حيـنمـا تكـون
عـنــيفــة جــداً، ومــتكـــررة بكـثــرة،
وتــأخــذ مــدة طــويلــة نـسـبيــاً. ولا
ــــات الغــضـب عـنـــد علاقـــة لـنـــوب
الأطفـال بـسـوء الـسلــوك، وليـس
لهــا إلا علاقــة قلـيلـة بـاضـطـراب
المـــــــــــزاج. إن نـــــــــــوبـــــــــــة الـغـــــضـــب
الحـقيقيـة هي عبـارة عن انفـجار
عــــاطفـي يـنــتج عـن خـيـبــــة أمل
عــارمــة لــدى الـطفل، وهــى بهــذه
الـصــورة تقع خــارج نـطــاق تحـكم

الطفل بنفسه.
الدوافع  وراء نوبات الغضب

كل طفل يـولـد وفـى داخله حـافـز
ذاتــي يــــدفـعه لــيــتـعلــم ويمــــارس
وينـجح في آلاف المهــام الـصـغيــرة
ــــســــــاهــم في نمــــــوه. لـكــن الــتــي ت
الأطفــــال يخـتـلفـــون في ســـرعـــة
الغــضــب الــــذي يــتــملــكهــم حــين
ـــة لهـــذا ـــون في الاســتجـــاب يفــشل
الحافـز، وفي مدى عنف رد الفعل
الـنـــاتج عـن ذلـك الفـــشل. فـمـن
الأطفــال مـن يــسـتـمــر في صـبــر
ودأب في محـاولة حـل مشكلـة ما،
ومــنهــم مــن يـــســتـــسلــم لـلفـــشل
ــــســــــرعــــــة، ومــن الأطـفــــــال مــن ب
يعتـرف فيما بعـد بفشله وينتقل
بلبـاقـة وهـدوء إلــى القيــام بعمل
آخــر، ومـنهـم مـن يـتــأثــر كـثـيــراً
بــالفـشل الــذي يــدفعه لأن يـعبــر
عــن ذلـك بـــصــــــرخــــــة أو نــــــوبــــــة
غـضب.وبـالـطـبع فـإن خـيبــة أمل
الـطفل وقـوة احـتمــاله تخـتلفـان
مـن يــوم إلــى آخــر، ومـن مــرحلــة
إلــى أخــرى. وممــا يجــدر بـنــا أن
نــتــــذكــــره هــــو أن الــطـفل الــــذي
أصــيــب بـــــــالإحــبـــــــاط، وانـــطـلـق
بــالصـراخ نـتيجـة لمـا أصـابه، إنمـا
يــفــعــل ذلــــك لأنــه يــحـــــــــــــــــــــاول،
والمحـــــاولـــــة هــي طــــــريقـــــة إلـــــى
الـتـعلـم. كـمـــا أن الـــوالـــديـن قـــد
يـثـبــطــــان عــــزم أبـنــــائهــم لأنهـم
يحاولون عادة ممارسة بسط نوع
من الـتحكم الكـامل عليهـم، وهو
أمـــــــر يــتـعـــــــارض مـع إحـــــســـــــاس
الـطفـل بضـرورة نـيله الاسـتقلال
الـذاتي. وهـذه مـرحلـة تبـدأ عـادة
بعـــد سـن الـثـــانـيـــة، وتـكـتـنـفهـــا
نــزعــات كـثـيـــرة في داخل الــطفل
لأنه يقـع في تنــاقــض بين نــزعـته
إلـــى الاسـتـقلال، وحـــاجــته إلـــى
المسـاعـدة من أمه. فـأيـة محـاولـة
ــــة تــبــــذلهــــا الأم في هــــذه المــــرحل
ـــــشــكـل مــبـــــــاشـــــــر في لـلــتـحــكــم ب
تــصــــرفــــات الــطفـل،تقــــوده إلــــى
نـوبــات الغـضب،فـمن المحـتمل أن
يقــاوم الــطـفل في هــذه المـــرحلــة
محــــاولـــــة أمه إلــبــــاسـه ملابـــس
ـــى تـنـــاول معـيـنـــة أو إجـبــــاره عل
طـعــــــــام مـعــين، أو حــمـلـه عـلــــــــى
الــذهــاب إلــى فــراش نــومـه إذا لم
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يـكــن يــــرغــب في ذلــك. وإذا شعــــر
الـطفل بـأن أمه تـستخـدم قـوتهـا،
أو ذكــاءهــا لـتهــزمه،فــأنه سـيثــور،

وتنتابه نوبة من الغضب . 
تفادى نوبات الغضب

قد لا تـستطيع الأم تفـادي نوبات
الغــضــب عــنــــد طفـلهــــا، إذا كــــان
مـــدى خـيـبـــة أمل الــطـفل خـــارج
نــطـــاق سـيــطــــرتهـــا.أمـــا إذا كـــان
الطـفل من النـوع الهـادئ، ويملك
القدرة على احتمـال ما يسبب له
الإحبــاط،عنـدئــذ في وسع الأم أن
ــــات الغــضـب لــــديه في ـــوب تــبقـي ن
أدنـى مستـوى لها بـتدريب نفـسها
علــى الـتعــامل بـلبــاقــة ومهــارة في
الأوقات التي تتحسس فيها شيئا
مـن الخطـر الــذي يتهــدده.ويجب
على الأم أن تحـاول إشعار الطفل
بـأنه يتحـكم في أموره، كـما أن من
حقـه أن يخــتــــار الــطعــــام الــــذي
يــــريــــد أن يـــــأكلـه، وعلــيهــــا أن لا
تحـاول إعـطـاءه أوامـر مـطلقـة لا
مجــال للـتــراجع عـنهــا، لأن مـثل
هـذه الأوامــر لا تنتـج إلا المشـاكل.
ويجـب تــرك مـنفــذ للــطفـل لكـي
يهـرب بواسطته من تـنفيذ الأمر،
دون أن يجــــرح كــــرامــتـه. ويعــنــــى
ــــاً، إيجـــاد عـــذر يـبـــرر ذلـك،غـــالـب
مــوقف الـطفل، أو يـصــرف نـظــره
إلــى مــوضــوع آخــر. كـمـــا يجــدر
بــالأم أن تعــامل الـطفل بــاحتــرام
تمــــامــــاً كــمـــــا تعـــــامل الـــشخــص
الراشـد، فإذا لمـس شيئـا ليـس من
المفــروض أن يلـمــسه، فـيـنـبغـي أن
ـــــزجـــــره، بل تـلفــت لا تــنهـــــره أو ت
انـتبــاهه بــرفق إلـى عـدم الإضـرار
بما يلمـس أو عدم تعـريض نفسه
لــلأذى. وإذا فــــــــــشــل الـــــــطــفــل في
القــيـــــام بعــمل مــــا، فـلا يجــب أن
تـنــــدفع الأم في غــضــب محـــاولـــة
عمـله بدلاً عنـه، بل من الممكن أن
تريه برفق كيف يقوم به بنفسه .

أشكال نوبات الغضب
وتكرارها

ــــات الغــضـب أشـكـــالاً ـــوب تــتخـــذ ن
عــدة،فـبعـض الأطفــال ينــدفعــون
بهـيـــاج، ويجــرون مــن مكــان إلــى
آخر، وهم يصـرخون ويصطدمون
ـــأثـــاث المـنـــزل. والــبعــض الآخـــر ب
ـــأنفــسهــم علـــى الأرض، يـلقـــون ب
ويـتقلبـون. ويـستخـدم آخـرون أيـة
أداة تـقـع في أيـــــــــديـهــم لــــضـــــــــرب
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الأشــيــــاء الـــــواقعــــة في مــتــنــــاول
أيــديـهم، وقــد يـضــربــون رؤوسـهم
بـالجـدران إذا لـم يكـن هنــاك من
ـــونـه. ومهـمـــا يـكـن بـــديل يــضـــرب
ــــأخــــذه مــــوجــــة الــشــكل الــــذي ت
الغضب، فعلـى الأم أن تدرك أنها
ظــاهــرة طـبـيعـيــة عــاديــة. فقــد
أوضحـت الــدراســات العلـمـيــة أن
)60%( مـــــن الأولاد، و)40%( مـــــن
البنـات يصـابـون بنـوبـات الـغضب
عـنـــدمـــا تـبـلغ أعـمـــارهـم واحـــداً
وعــشــريـن شهــراً. كـمـــا أوضحـت
تـلك الــدراســات أيـضــاً أن )%14(
مـن الأطفــال يـصــابــون بـنــوبــات
غضـب كثيـرة عنـدمـا يبلغـون من
العـمــر سـنــة واحــدة، في حـين أن
)50%( مــنهـم يــصـــابـــون بـنـــوبـــة
كبيرة كل أسبوعين على الأقل.  

نصائح مهمة للتغلب على
نوبات الغضب لدى طفلك

*كن هادئا، ولا تغضب. وإذا كنت
في مكان عام لا تخجل، وتذكر أن
كل الـنــاس عـنــدهـم أطفــال وقــد

تحدث لهم مثل هذه الأمور.
*ركـز علـى الـرسـالـة التي تحـاول
أن تـوصلهـا إلــى طفلك، وهـى أن
صـــراخه لا يـثـيــر أي اهـتـمــام أو
ـــالـنــسـبـــة لـك، وأنه لـن غــضـب ب
يحصل على طلبه بهذا الصراخ.
ـــــدخل في حــــوار مـعه حــــول ولا ت

موضوع صراخه.
*تجــاهل الـصـراخ بـصـورة تـامـة،
وحـاول أن تـريه انك مـتشـاغل في
ـــــســمـعـه، شــيء آخـــــــر، وانــك لا ت
لأنك لو قمت بالصراخ في وجهه
فــأنت بــذلـك تكــون قــد أعــطيـته
اهــتــمــــامــــاً بــتــصـــــرفه ذلـك، أي
عـلمـته أن كل مــا عـليـه فعله هــو
إعــادة التـصـرف الـســابق عنـدمـا

يرغب في أي شيء ممنوع .
*إذا تــوقف الـطفـل عن الـصــراخ
وهــدأ، اغـتـنــم الفــرصــة وأعــطه
اهتمـامك، واظهر له أنـك سعيد
جـــدا لأنه لا يــصــرخ، واشـــرح له
كـيف يجب أن يـتصـرف ليـحصل

على ما يريد. 
*ومـن المفـيــد عـنــدمــا تــشعــر أن
طفلك سـيصـاب بنـوبـة الغـضب،
وقبل أن يـدخل في البكـاء، حاول
لفـت انتبـاهه إلـى شـيء مثيـر في
الـطــريق، مـثل مـشهــد مـضحك،

أو لعبة مفضلة.
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الانترنيت النفسي

الـفـقــــــــــــر والــــتـفـــكـــك الأســــــــــــري
والـبـيـئـــات المحـبـطـــة والمحـــرومـــة
اقـتصـاديــاً واجتمـاعيـاً وسيـاسيـاً
وثقـــافيـــاً، التـي تعـيق الفـــرد عن
الـوصول بـامكـاناتـه وقدراتـه الى
أفـضل مـا يمـكن، ممـا يجـعل من
هــــذه العــــوامل أرضـيــــة خــصـبــــة
لنـشأة عقـد النقص. ولـو تأملـنا
قليلاً لـوجـدنـا أن عــالمنـا العــربي
غـــنـــي بـهـــــــــذه الـعـــــــــوامـل عـلـــــــــى
المـستـويـين النــوعي والكـمي، ممـا
جعلـه مهيــأً علـى الـدوام لـظهـور
زعـامــات تعبـد الــسلطـة الـى حـد
الــتـــضحــيـــــة بـــــدمــــــاء شعــــــوبهـــــا
وحقوقهم لأجيـال وعقود مقابل
الاحـــتفـــــاظ الــــســـــادي بـكـــــرســي
الحــكـــم المـلــــطـخ بــــــــالخــــطــــــــايــــــــا
والآثــــــــــــــــــــــــام،فـــــــــــــضـــلاً عــــــــــن دور
الامبـريـاليـة العـالميـة الـتي تـرنـو
الـــى مـنــطقـتـنــــا العـــربـيــــة بعـين
الـــطــمـع والهــيــمــنــــــة، فــتــنـــتقــي
أشخــــاصــــاً - بـــشـكل أو بــــآخــــر -
يـعــــــــــانــــــــــون مــــن عـقــــــــــد نـقــــــص
مـسـتعــصيــة، لـتمـــدهم بــالـــدعم
حتـى يصلوا سـدة الحكم، مدركة
أن حـــــــاكــمـــــــاً مــن مــثـل هـــــــؤلاء،
ســــيـعــــيــــث في الارض فــــــــســـــــــــادا،
وسـيـتـمــسك بــالــسلـطــة نـتـيجــة
حـــبه المــــــرضـــي لهــــــا، وســيـكــــــون
مــــــــســــتـعـــــــــــداً لأي تــــنـــــــــــازلات أو
تحـالفـات سـريـة أو علـنيــة معهـا
تــضـمـن لـه )الخلــــود( علـــى رأس
السلطة، وكل هـذا يعني تحقيقاً
لأغــــراضهــــا وسـتــــراتــيجـيــــاتهــــا.
وعندما يـنتهي السيناريو المحدد
لـذلك الحاكم، سيكـون هو نفسه
سـبـبـــــاً لـتـــــدخل الامـبـــــريـــــالـيـــــة
العــالميــة مبــاشــرة في شــؤون هــذه
الــــــــــدولــــــــــة أو تـلــك، بــــــــــدعــــــــــوى
)الإصلاح(، وربمــا تقــوم بـتغـييــر
ــــــــــــــة ــــــــــــــالــقــــــــــــــوة وإزال الحـــكــــــم ب
النظـام،حاملـة شعارات الـتبشـير
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بـ)الحـريـة والـديمقـراطيـة(، كمـا
حــصل في حـــالـــة العـــراق. فلـــولا
ولـع صـــــــــدام حـــــــســـين المـــــــــرضـــي
بــــالــــسلــطــــة لمــــا عــــانـــــى ملايـين
العـراقيين طـوال أكثـر من ثلاثـة
عقـود كل هذه المعانـاة، ولما انتهى
به الأمــــــر الــــــى هــــــذه الـــنهــــــايــــــة
الــبـــــــائـــــســـــــة، اذ كـــــــان بمـقـــــــدوره
الابـتعــاد عـن الحيــاة الــسيــاسيــة
منـذ أن بدأت الأخـطاء والهـزائم
تلاحق نظـامه، معتـرفـاً بضـرورة
أن يتـرك الأمر لمـن هو اكفـأ منه،
لكن هذا الحـب المرضي للـسلطة
والرغبة في استعباد الاخرين هو
الــــــذي جعـله يـكـــــابـــــر ويـــــرتـكــب
الجـــرم تلـــو الجـــرم والحـــرب تلـــو
الحرب والظلم تلو الظلم. ولكي
يكـتـمل الــتحلـيل لا بـــد أن نـنـبه
الــى أن الجمـاعــة المعـتلـة تــوصل
الـــــى ســـــدة الحـكــم بـــــالـــضـــــرورة
شـخــــصـــــــاً مـعــتـلاً، فــمــثـلاً سـلــّـم
الــــــشـعـــب الالمـــــــانـــي المـعـــتـل قـــبـل
انــدلاع الحــرب العــالميــة الثــانيــة
بـــنحـــــو ســت ســنــــــوات مقـــــالــيـــــد
السلـطة لـرجل معتـل نفسيـاً هو
)ادولف هـتلــر(الــذي قــاد الألمــان
الــى الهــاويــة، فـضـلاً عن ضــرورة
الـتـــــوكـيـــــد أنه لا يمـكـن لحـــــاكـم
مستبـد أن يبقى في الحكم طيلة
هــــذه الـعقــــود الــطــــويلــــة دون ان
يــتحــمل جــــزءاً مـن المـــســــؤولـيــــة
أيــضـــــاً المجــتــمع الـــــذي يحـكــمه

ذلك الحاكم.
وبـنـــاء علــى مـــا تقــدم نــسـتـطـيع
الـتــــأشـيــــر أن الـــسـبـب في الحـب
المـــــرضــي للــــسلــطـــــة هـــــو عقـــــدة
الشعور بـالنقص والتمـركز حول
الـــذات. كـمــــا يمكـن الـتـنـبـــؤ بـــأن
صراعـات الطفولـة،كعقدة أوديب
وأوجه الـتمــرد ضــد الاب، غـــالبــاً
مــــــــا تــــظـهــــــــر في حـــيــــــــاة الـفــــــــرد
)الحـــــاكــم( بعـــــد ذلـك في صـــــورة

الكراهية المكبـوتة لكل سلطة، أو
الكــراهـيــة لمــا كــان يمـثله الأب،
وهذه الكراهية للسلطة تجعله
يقف ضــدهــا ويحــاول ان يـضع
نفــسه مكــانهــا بــأن يـصـبح هــو
الـــسلــطــــة ذاتهـــا. وهــــذا يحـتـم
علـيـنــــا بـــــوصفـنــــا أكــــاديمـيـين،
وبــاحثين، ومــؤسسـات حكـوميـة
اجـتماعيـة وتربـوية، ومنـظمات
مجــتـــمع مــــــدنــي، أن نــــضع في
الأقل عقبـات أمـام تـسلم أفـراد
يعانـون من عقد نقص مرضية
أو لـــديهـم مــشـــاعـــر نـــرجــسـيـــة
طـــاغيــة، أي مــواقـع قيــاديــة في
المجـتمع، خـاصـة تلك المـتعلقـة
بــحــــكــــــم الــــــبــلاد، وأن نــهــــــتــــــم
بمعـــــالجــــــة تفــــشــي مـــثل هـــــذه
الاضـــطـــــرابـــــات الـــنفــــســيـــــة في
عمـوم المجـتمع، ونحـاول إيجـاد
الحلـــول لهـــا مـن خلال اشـبـــاع
الحــــــاجــــــات الفــــــزيــــــولــــــوجــيــــــة
والنفسـية للـناس ومـساعـدتهم
علـى الوصـول بإمـكانـاتهـم الى
أقــصــــى الحــــدود الـتـي تـــســمح

بتحقيق ذواتهم، 
ومحــــــاولــــــة تحــــســين الــبــيــئــــــة
العـــــراقــيـــــة قـــــدر الامـكـــــان مــن
الــــنــــــــــواحــــي الاقــــتـــــصــــــــــاديــــــــــة
والاجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــة
والــسيـــاسيــة،وتحقـيق العــدالــة

الاجتماعية، 
وتـشـجيـع النــاس علـــى احتــرام
وتقـبل الآخـــر، واقـنــــاعهـم بـــأن
الـسلطـة مسـؤوليـة ثقيلـة،وهي
وظيفة كباقي الوظائف المهنية

في الدولة. 
وفي هــذا قــال الــرســـول الكــريم
مـحــــمــــــــــــد )ص(: ))كـلـــكــــم راعٍ

وكلكم مسؤول عن رعيته((. 
وبخلاف ذلك، عليـنا ان نـتوقع

ظهور ألف صدام وصدام.

ـ ـ

السلطة تلك الفاتنة الساحرة، أغوت الكثيرين على مر التأريخ، سواء من كانوا يسعون لها بحد
ذاتها،أم يسعون لها من أجل منافعها المادية غير الشرعية، وسواء أكانوا عرباً أم من قوميات

اخرى.ولنا في التأريخ العربي شواهد تاريخية كثيرة تشير الى أن للعرب افتتاناً خاصاً بالسلطة، منها
مأساة الإمام الحسين )ع( والثلة التي معه، فما قتلـَهُ يزيد إلا من أجل أن يـثـبـّت أركان حكمه

وسلطانه،وما قتلَ المأمون أخاه الأمين الا في صراع من اجل السلطة.

المفاصل. 
وعند جهينة الخبر اليقين

و)جهـينـة( هنـا هـم الأطبــاء النفـسـانيـون
وعلمـاء نفـس الـشخـصيــة والبــاحثـون في
ـــات الــنفــسـيـــة. فقـــد مـيـــدان الاضــطـــراب
تــوصلـت بحــوث حــديثــة الــى أن الــشعــور
ــالــذنـب يــؤدي الــى الاصــابــة بعــدد مـن ب
الأمــراض الجـسـميــة، مـثل: أنــواع القــرح،
ومـــرض الــشـــريـــان الـتـــاجـي، والـــذبحـــة
الصـدريـة. وأفـادت احـدى الـدراســات التي
ــــــزلاء أحــــــد مـعــــسـكــــــرات أجــــــريــت مـع ن
الاعــتقـــــال أن الــنـــــاجــين مــنهــم شعـــــروا
بـالــذنب لـبقــائهـم علــى قيــد الحيــاة بعـد
وفـاة أصـدقــائهم في المعـسكــر، وانهم ظلـوا
ـــــون الاكــتــئـــــاب والقـلق وأعـــــراضـــــاً يعـــــان
جــــســـــديـــــة. ونــبهــت بعــض الـــــدراســـــات
الـسـريـريـة الـى أن تــرك المصـاب بـالـشعـور
ــــالــــذنــب مــن دون عـلاج نفـــســي، الحــــاد ب
يمـكــن أن يــــؤدي في حــــالات كــثــيــــرة الــــى
الاصـابــة بعــدد من الأمـراض الجـسـديـة.
وتـوصل بــاحث عــراقي أجـرى دراسـة علـى
عـيـنـــة مـن )75( فـــرداً مـن الـــراقـــديـن في
المـستــشفيـات الـرسـميـة والمـراجـعين لعـدد
مـن العيــادات الطـبيــة النفـسيـة، تـراوحت
أعـمــارهـم بـين )25-64( سـنــة الــى وجــود
ـــالـــذنـب علاقـــة بـين مــسـتـــوى الــشعـــور ب
لــديهـم وبـين اصــابــاتهـم امــا بــالــذبحــة
الـصــدريــة أو ارتفــاع ضغـط الــدم أو تهـيج

القولون.
والان عــزيـــزي القــارىء، اذا كـنـت تــشعــر
بــالــذنـب بــسـبـب خـطــأ أو فعل غـيــر لائق
ارتكبته، وتعمـد الى تصحيحه، فهذا يدل
على أنك تمتلك ضميراً حياً وصحياً من
النــاحيــة الـنفــسيــة. أمــا اذا كــان الــشعــور
بـالــذنب لـديك بـالـوصف او الحـالـة الـتي
اطلعـت علـيهــا في ثـنــايــا هــذا المــوضــوع،
فـــــإنـك مـــــا لــم تـــضع حــــــداً له،يمـكــن أن
ـــــواحـــــد مــن ـــــة ب تــتعـــــرض الـــــى الاصـــــاب
الأمــراض الـتـي ذكــرنــاهـــا... أبعــدك الله

وأبعدنا عنها.
لمزيد من الاطلاع، راجع:

ــــات الــنفـــســيـــــة والعـقلــيــــة *الاضــطــــراب
والــسلــوكـيــة / د.قــاسـم حــسـين صــالح /

مكتبة الجيل،صنعاء.
ــالـــذبحــة ــالــذنـب وعلاقـته ب *الــشعــور ب
الــصـــدريـــة وارتفـــاع ضغــط الـــدم وتهــيج
الاقـولـون / هيـثم أحمـد علي الـزبيـدي /

كلية الآداب، جامعة بغداد.
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الــضـعف والــنقــص والقــصــور والــدونـيــة
والاحساس بـالذنب، ذلك أن بنيـة العائلة
العــربـيــة تقــوم في نـظــرهـم علــى الأوامــر
والـتهــديــد والمـنع والـتخــويف والـتــوبـيخ
والـتخجـيل والاسـتهــزاء وتــوليــد الـشعــور

بالذنب. 
وبعـيــداً عـن هــذه الأحكــام الأخـيــرة الـتـي
يـبدو فيهـا شيء من المبـالغة، نخلـص الى
أن فــريقــاً مـن الـبــاحـثـين تــوصل الــى أن
ــالــذنــب يمكــن أن يكــون سـبـبــاً الــشعــور ب
رئيـسـاً أو مـسـاعـداً في الاصـابـة بعــدد من
الاضـطــرابــات الـنفــسيــة، خــاصــة الكــآبــة
والقلق ولـوم الذات الـشديـد وكره الـنفس
وتــدني احتـرام الــذات، فيمـا تـوصل فـريق
ــالــذنــب يمكـن أن آخــر الــى أن الــشعــور ب
يكــون له دور ايجــابـي في عمـليــة الـتكـيف
مع الآخــريـن، عـنــدمــا يــشعــر الفــرد أنه
ارتكب خطأً أو ألحق أذى بآخرين، فيعمد
الـــى اصـلاحه، شـــرط أن يـكـــون الــشعـــور
بـالــذنب بمـستــوى معتـدل وضـمن حـدود

مداه الزمني.
الأمراض النفسجسمية ... تعبير النفس

بلغة الجسم
اخـتــصـــاراً مــن أجلـك عـــزيـــزي القـــاريء
الكريم،نقـول أن الأمراض النـفسجسـمية
)الـسيكـوسومـاتيـة( هي أعـراض لأمراض
جـسميـة المظهـر في عضـو أو أكثـر، لا يجد
لهــا الــطـبـيـب المخـتــص عـــاملًا مــرضـيــاً
عـضــويــاً مـشخـصــاً بيـقين ثــابت، فـتعــزى
أسبــابهــا الــى عــوامل نفــسيــة، مـن بيـنهــا
الضغـوط أو التـوتــرات النفـسيـة وخبـرات
الطفـولة الـصادمـة، مثل )عقـدة الاتكال(
التي تـولـد القـرحـة، و)عقـدة الفـراق( عن
الأم التي تـولـد الـربـو، أو قـد تكـون نـاتجـة
بـسـبب الخـوف مـن التعـبيــر الصــريح عن
الحـــالات الانـفعـــالـيـــة )كـبــت الغــضـب أو
الـكــــره مــثلاً(. هـــــذا يعــنــي أن )الــنفـــس(
عـنــدمــا تعــانـي ضغــوطــاً اجـتـمــاعـيــة أو
اقـتــصـــاديـــة أو عـــاطفـيـــة أو أســـريـــة، ولا
تستطـيع تصريف هـذه الانفعالات، فـإنها
)الــنفـــس( تــتحــــدث عــن نفـــسهــــا بـلغــــة
الجـسم؛ أي تـشكـو حـالهـا للآخـرين لـيس
ـــأعـــراض أو بلــســــانهـــا الــصــــريح، انمـــا ب
أمراض جسمية. والمدهش أن لغة الجسم
هــذه تكــون متعــددة )اللهجـات( - إن جـاز
التعبير - من بينها: أنواع القرح،وأمراض
القلب الـتاجـي، وتهيج الـقولـون،والذبـحة
الــصـــــدريـــــة،وارتفـــــاع ضغــط الـــــدم،وآلام
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يحـتـــرمـــون القـــانـــون لا بـــدافع الخـــوف
فحــسـب، وانمـــا أيــضــــاً لأنهـم يـــشعـــرون
ـــالـــذنـب عـنـــدمــــا يخـــرجــــون علــيه ولا ب
يمـكنـهم الـتخفـيف مـنه إلا بعفــو تمـنحه
الــسلـطــة، يكــون مــشــروطــاً بـنــدم المــذنـب
وعـودته الـى الخضـوع بعـد ايقـاع العقـوبة
به وتقبله لها. ولا يخرج من هذه الحلقة
المغلقــة الا القلــة أمثــال )بــروميـثيــوس(،
فعلـى الـرغـم من أن العقـوبـة التي أنـزلهـا
به )زيوس( كانت بالغة القسوة، إلا أنه لم
يخضع ولم يشعر بالذنب،لأنه كان يعرف
أن أخـذ النار من الآلـهة واعطاءهـا للبشر
لـم يكـن الا شفقــة عليـهم. لقـد خــرج عن
الـطــاعــة ولـكنـه لم يــرتكـب إثمــاً، فحــطم
المعـادلـة القـائلـة أن الخـروج عـن الطـاعـة
يؤدي الـى الشعـور بالـذنب، شـأنه في ذلك
شـأن أبطـال البشـر من الشـهداء،كمـا يرى

فروم.
نـغــــــادر الـفــــــرويــــــديــين، ونــتـحــــــول الــــــى
المعــرفـيــين، ونقف عـنــد )بـيــاجـيه( الــذي
انشغل بـالنمـو الأخلاقي. فهـو ينظـر الى
ـــأنه مجـمــوعــة مـن المعــايـيــر الـضـمـيــر ب
الــذاتيـة في داخـل النفـس البـشـريــة، تبـدأ
بـالنضج لـدى الطفل عنـدما يـستطيع أن
يميـز ويقيم الأخـلاق على أسـاس المواقف
الــتــي يــتعــــــرض لهـــــا. وهـــــذا مــــشـــــروط
ـــــالــتــطـــــور الإدراكــي لــتقــــــويم الأخلاق ب
ـــة الفـــرد لـلقـــوانـين بـــوصـفهـــا واســتجـــاب
قـرارات منـطقيـة تخـدم العـدالـة والمسـاواة
في الشـؤون الانسانية.وهذا ما يقود الفرد
ـــالـــذنـب لـــدى مخـــالفــته الـــى الــشعـــور ب
للمعـاييــر الأخلاقيـة،ليـس بـشكل مـطلق
ــــــى وفـق أربـع مــــــراحـل لـلــنــمــــــو انمــــــا عـل
الأخـلاقي حــددهــا بيــاجـيه.وللــوجــوديين
رأيهـم، فلقــد عــد الفـيلــســوف الــوجــودي
)كيـركجـارد( الـشعـور بـالــذنب بــأنه خبـرة
ذاتـيـــة مـــرتـبــطـــة بـنــــوع القـــرارات الـتـي
يتخـذهـا الفــرد في حيـاتـه. ويطـرح بـعض
الــوجــوديـين مفهــوم ))الــذنـب التـكيـفي((
 Adaptive Guiltبـــوصفه الاحــســاس
ــالــوعـي الــذاتـي الــذي يـحفــز الــشعــور ب
ـــالـنـــدم، فـيــــدفع صـــاحــبه الــــى القـيـــام ب

بإصلاح ما أخطأ أو ما سببه من أذى.
وهنــاك بــاحثــون عــرب يتـهمــون التــربيــة
والـتنــشئـة الأسـريـة بــأنهــا تنـمي الـشعـور
بــالــذنـب لــدى الأطفــال، إذ يــسـتـنـتجــون
ـــى بحـــوثهـم  بــأن هــذه الـتــربـيــة )أي عل
العـــربـيـــة( تـنـمـي في الانــســـان مــشـــاعـــر
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الشعور بالذنب  وعلاقته بالأمراض النفسجسمية

هل يؤدي الشعور بالذنب )وهو حالة نفسية خالصة( الى الإصابة بقرحة المعدة والذبحة
الصدرية وتهيج القولون وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية )وهي أمراض عضوية(؟

لنبدأ أولاً بتحديد مفهوم الشعور بالذنبFeeling of Guilt، ولدينا عنه في الأدبيات النفسية
تعريفات متنوعة.فبعضها تعد الشعور بالذنب حالة نفسية ايجابية لأنه يمثل حالة وعي الذات ازاء أي

تصرف شائن،فيما تربطه تعريفات أخرى بالسلوك السيء الذي يخرق المعايير الاجتماعية للسلوك
الجيد.وهناك من يرى في الذنب أنه شعور واع يدركه الفرد، فيما يرى آخرون أنه شعور غير واع،لا يدرك

الفرد أسبابه.

أ.د. قاسم حسين صالح
رئيس الجمعية النفسية العراقية

 نــــوبــــات الغــضـب عـنــــــــــد الأطفــــال


